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  )٣٨ -١١الصفحات (
 

 
تؤثّر في  وهي نقطة البدء التي، إنّ الأسرة هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية

أكرم عناصـر   وهو، والتي تزاول إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني، كلّ مراحل الطريق
ـسات ـ الـتي هـي أقـلّ      . ر الإسـلامي هذا الكون في التصوا   وإذا كانـت المؤسشـأن

أمرهـا   وأرخص سعرا كالمؤسسات المالية والصناعية والتجارية وما إليها ـ لا توكل 
تتبع هذه القاعدة في مؤسسة الأسرة  فالأولى أن،  والقوامةفي الإدارةعادةً إلاّ للأكفاء 

  . العنصر الإنساني ذلك هو، التي تنشئ أثمن عناصر الكون
 لـشطري   الموهوبةويراعي به الفطرة والاستعدادات     ، والمنهج الرباني يراعي هذا   

كما يراعي به العدالة ، ما معا  لأداء الوظائف المنوطة) العقلاني والجسماني(النفس 
والعدالة في اختصاص كلًّ منها بنوع      ، في توزيع الأعباء على شطري الأسرة الواحدة      

  .ء المهيأ لهاالأعبا
  

الرجـل في الحظـوة    قد جعلـها االله في مـستوى  و، للمرأة كرامتها الإنسانية في القرآن
لا شـأن لهـا في الحيـاة        ،  مهانةً وضيعةَ القدر   في كل العالم  حينما كانت   ، الإنسانية الرفيعة 

                                                        
  .باحث ايرانيعالم و  - *
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لى  إ صـعد ـا    و أخـذ بيـدها    و سلامفجاء الإ . بلغته في الحياة   و سوى كوا لُعبة الرجل   
لِّلرجـالِ   ... ﴿ الموازي لمستوى الرجل في اال الإنساني الكـريم  حيث مستواها الرفيع

ولَهن مثْلُ الَّـذي   ﴿. )٣٢/النساء (﴾ ... اكْتسبواْ وللنساء نصيب مما اكْتسبن نصيب مما
وفرعبِالْم هِنلَيع ... ﴾  .  

 ـ  ـ  وليس في حقيقة الإنسانية ذكورة والقرآن عندما يتحدث عن الإنسان   لا أنوثـة 

 عندما يتحدث عـن كرامـة الإنـسان       و. أنثى على سواء   و اكرإنما يتحدث عن الجنس ذ    
نفـخ   عـن  و)٢(نـسان الودائع التي أودعها هذا الإ عن و.)١( تفضيله على كثير ممن خلقو

يتحـدث عـن الـذات     إنمـا   )٤(عندما يبارك نفسه في خلقه لهذا الإنسان و )٣(روحه فيه
وأَن  ﴿: عنـدما يقـول   هـو . الأنثى من غير فـرق  والإنسانية الرفيعة المشتركة بين الذكر

 إلى و﴾ ... إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم ... ﴿:  يقولعندما و﴾ لَّيس للإِنسان إِلَّا ما سعى

رٍ منكُم من ذَكَ أَني لاَ أُضيع عملَ عاملٍ ... ﴿: نثىأ وأمثالها من تعابير لا يفرق بين ذكرٍ
لا تفارق فيما يمتـاز   ويز بينهايتم لا. ) ١٩٥/آل عمران(  ﴾ ... أَو أُنثَى بعضكُم من بعضٍ

 ـ. مراتـب كمالـه   إلى   في البلـوغ   و في سعيه  و به الإنسان في أصل وجوده     إِنَّ الْم﴿ ينملس
نِينمؤالْمو اتملسالْمو قَاتادالصو ينقادالصو اتالْقَانِتو ينالْقَانِتو اتنمؤالْمو  ابِرِينالصو

اتعاشالْخو ينعاشالْخو اتابِرالصو   ائالـصو ينمائالـصو قَاتدصتالْمو ينقدصتالْمواتم 

والذَّاكرات أَعـد اللَّـه لَهـم مغفـرةً      والْحافظين فُروجهم والْحافظَات والذَّاكرِين اللَّه كَثيرا
  . )٣٥/الاحزاب (وأَجرا عظيما﴾

 ا قاطعلاًدلي  ﴾ ... وأُنثَى يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ ﴿: وقد جاء قوله تعالى
 ـا  االأصالة محتفظً هلا تزال هذو، على موازاة الاُنثى مع الذكر في أصالة النوع البشري

  . عبر تناسل الأجيال
لآخر في تكوينها الـذاتي ممـا   اأحدهما عن   عقلية ميزت  و هناك خصائص نفسية  ، نعم

 لاً عـاد اتوزيع ،ا كلٌّ منهما في حقل الحياة  في توزيع الوظائف التي يقوماأوجب تفارقً
الذي يؤكّد شمول العـدل في  الأمر ، الأنثى والذكر مؤهلات كلّ من ويتناسب مع معطيات

 هذه الفوارق الناشئة من مقـام حكمتـه تعـالى في الخلـق     لننظر فيو. الاختيار والتكليف
  . التدبيرو
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   .﴾ ... وللرجالِ علَيهِن درجةٌ ... ﴿
 ! ل علـى النـساء بدرجـة   اقفة قصيرة عندما نلحـظ أنّ القـرآن فـضل الرج ـ   و هنا

  حطٌّ من قدر المرأة ؟ أو كمال حظي به الرجل دوا ؟ فهل في ذلك
إنما هي مرافقة مع ذات الفطرة التي جبِل عليها كلٌّ          و، ليس من هذا أو ذلك في شيء      

  . من الرجل والمرأة
 كما تختلف طبيعتـها ، ية تختلف عن معطيات المرأةالخُلُف ومعطيات الرجل النفسية إنّ

أمير المـؤمنين   كما قال الإمام، الاُنوثية المُرهفَة الرقيقة عن طبيعة الرجل الصلبة الشديدة
لقهـا  ظرافـة خ  وفنعومة طبعها )٥(. »ليست بقهرمانة والمرأة ريحانة«) عليه السلام (علي 

مقاومتـه   وخلاف الرجل في تريثـه  على، تجعلها سريعة الانفعال تجاه مصطدمات الأمور
  . عند مقابلة الحوادث
علَـيهِن   ولَهن مثْـلُ الَّـذي   ... ﴿ مزاياها الإنسانية تعادل الرجل وفالمرأة في حقوقها

وفرعـ . ﴾ ... بِالْم  مـن نفـسه أي نظـيره في    اهذا في أصل خلقتها لتكون للرجـل زوج 
فلها مثـل الـذي عليهـا     ، في الحياة الزوجية على سواءاويتعاونان مع فيتكافلان، الجنس

لا  و  أي التساوي فيما يعترف بـه العقـل        ، التماثل بالمعروف  هذا هو و، من الحق المشترك  
  . يستنكره

، هـو الـشرط الأثقـل الأشـق       ، لكن الشرط الذي يتحمله الرجل في الحياة الزوجية       
استدعى  الأمر الذي. الحماية التي تثقل عبء الرجل في مزاولة الحياة و عن القوامةلاًفض
 ـ          اشيئً    بدرجـة  اممـا أوجـب للرجـل امتيـاز       ، ة مـن التمـايز في نفـس الحقـوق الزوجي
   . ﴾ ... وللرجالِ علَيهِن درجةٌ ...﴿

المعطيات هو الذي جعل مـن موضـع الرجـل في الأسـرة      و و هذا التفاضل في الذات    
بعـضهم علَـى بعـضٍ وبِمـا      الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّه ﴿. القوامة موضع

هِمالوأَم ن٣٤/النساء( ﴾ ... أَنفَقُواْ م.(   
 ـ  و، كلاهما من خلق االله المرأة والرجل أنّ اوالمسلَّم به ابتداءً ه تعـالى لا يريـد ظلماأن 

 لإتقـان يمنحه الاستعدادات اللازمـة     و، يعده لوظيفة خاصة  وئه  هو يهي و، بأحد من خلقه  
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أنثى زوجين على أسـاس القاعـدة الكلّيـة في     وااالله الناس ذكر قد خلقو. هذه الوظيفة
تكفل ثمرة الاتـصال   و ترضع و تضع و أة أن تحمل  جعل من وظائف المر   و. بناء هذا الكون  

بحيـث يمكـن   ، لا يسيرة وليست هينة وخطيرة وهي وظائف ضخمةو. بين الرجل و بينها
 افكان جـدير . عقلي عميق غائر في كيان الأنثى ونفسي وإعداد عضوي أن تؤدى بدون

مايـة كـذلك   تـوفير الح و،  توفير الحاجات الضرورية)الرجل( الآخر يكبالشر أن ينوط
 ترضـع  وتـضع  و عليهـا أن تحمـل  يفرضلا و. تتفرغ لأداء وظيفتها الخطيرة للأنثى كي

كفالة ولـدها في   و لحماية نفسهااتجهد ار ولاًتسهر لي وتكد والتي تعمل  ثم هي،تكفلو
لاًفكان عد! واحد  آن       كـذلك أن يمـنح الرجـل مـن الخـصائص في تكوينـه العـضوي  
كـان هـذا   و. المساهمة في هذه الوظائف الخطيرةالنفسي ما يعينه على   و العقلي و العصبيو
  .  ﴾ ولا يظْلم ربك أَحدا ... ﴿ لاًفع

، الحنـان  والعطـف  والرقّـة و من ثَم زوّدت المرأة ـ فيما زوّدت به من الخصائص ـ ب  
لأنّ ، تفكـير  لا سـابق  والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة بغير وعي وسرعة الانفعالو

الواحد ـ قـد لا تتـرك      ـ حتى في الفرد االملحة أحيان والضرورات الإنسانية العميقة كلّها
لتـسهل   ،غـير إراديـة   بل فرضت الاستجابة لهـا ، لاًبطئه مجا والتفكير ولأرجحة الوعي

واتلبيتها فور شبه أن تكون قسرداخليو، افيما ي ه قسرغير مفـروض مـن خـارج     لكن
 الاستجابة سـريعة مـن جهـة    لتكون،  في معظم الأحيانامستحب وايكون لذيذًو، النفس
صـنع اللَّـه الَّـذي     ... ﴿ :التـضحية  ومهما يكن فيها من المشقّة، مريحة من جهة أخرىو

  .  ﴾ ... لَّ شيءٍأَتقَن كُ
 بل هي غائرة في التكوين العـضوي ، هذه الخصائص ليست سطحيةو: قال سيد قطب 

ة في تكوين   غائر إنها: بل يقول كبار العلماء المختصين    . النفسي للمرأة  و العقلي و العصبيو
تكاثرهـا   وانقـسامها  الـتي يكـون مـن   ، لأنها عميقة في تكوين الخلية الأولى   ، كلّ خلية 
   .)٦( بكلّ خصائصه الأساسية، الجنين

 بـطء  و،الـصلابة  وائص ـ بالمقاومـة  وكذلك زوّد الرجل ـ فيما زوّد به مـن الخـص   

لأنّ ، الاسـتجابة  و التفكير قبل الحركة   و استخدام الوعي  و الترويو، الاستجابة و الانفعال
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قدرٍ مـن التـروي    إلى تحتاج ممارسة التنازع في البقاء كنت ووظائفه كلّها منذ بدء الحياة
كلّها عميقة في تكوينـه  و.  )٧(عام البطء في الاستجابة بوجه وإعمال الفكرو، قبل الإقدام

أفـضل في   والقوامـة  هذا الخصائص تجعله أقدر علىو. عمق خصائص المرأة في تكوينها
 ـ. مجالها له بدوره أولى الاختصاصات ـ يجع  هو فرع من توزيع وكما أنّ تكليفه بالإنفاق 
  . بالقوامة

هو يقرر قوامـة الرجـال علـى    و، النص القرآني وهذان العنصران هما اللذان أبرزهما
جنب  إلى ،لها أسباا وعللها من التكوين والاستعداد قوامة. يسلامالنساء في اتمع الإ

 ـ   ، الاختصاصات و أسباا من توزيع الوظائف    ى الأمر الذي جعل من مرتبة الرجـل أعل
  ! من مرتبة المرأة بدرجة

أخطـر  و، أخطر من أن تتحكّم فيها أهواء البشر، إنها مسائل خطيرة: سيد قطب قال
لأهـوائهم في الجاهليـات    وحين تركت لهمو. تترك لهم يخبطون فيها خبط عشواء من أن
 في بقـاء و،  في وجودها ذاتـه ا خطيراالجاهليات الحديثة هددت البشرية ديد والقديمة

  . تتميز والخصائص الإنسانية التي تقوم ا الحياة الإنسانية
وجـود قوانينـها   و، تحكّمهـا  ووجودهـا  إلى التي تشير ا الفطـرة  ولعلّ من الدلائل

لعلّ من هـذه  ، يتفكّرون لها ويرفضوا وهم ينكروا وحتى، الإنسان المتحكّمة في بني
ومـن ديـد   ، ايـار  ومن تدهورو، فساد وأصاب الحياة البشرية من تخبط الدلائل ما
، فاهتزت سلطة القوامة في الأسرة     ،في كلّ مرة خولفت فيها هذه القاعدة      ، البوار و بالدمار

  . أو شذّت عن قاعدا الفطرية الأصيلة، أو اختلطت معالمها
قيام هـذه القوامـة علـى أصـلها      إلى الدلائل توقان نفس المرأة ذاا ولعلّ من هذه

عندما تعيش مـع  ، قلّة السعادة والقلق والنقص وشعورها بالحرمانو، سرةالأ لفطري فيا
تعترف ا حقيقة ملحوظة  هي و!فيكل إليها هي أمر القوامة ، تنقصه مهام القوامة رجلٍ

  .حتى الخارجات عن إطار الدين
، ها للأبالدلائل أنّ الأطفال الذين ينشأون في عائلة ليست القوامة في ولعلّ من هذه

إمـا لأنـه مفقـود    و، تـسيطر  ومضعيف الشخصية بحيث تبرز عليه شخصية الأ إما لأنه(
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شـذوذ   إلى قلّ أن لا ينحرفوا وما ينشأون أسوياءلّق )لعدم وجود أبٍ شرعي لوفاته أو
  . الخُلقي وفي سلوكهم العمليو، النفسي وتكوينهم العصبي في، ما

وجـود  و، تحكّمهـا  ووجودهـا  إلى لتي تـشير ـا الفطـرة   الدلائل ا فهذه كلّها بعض
  . )٨( يتنكّرون لها ويرفضوا وهم ينكروا وحتى، بني الإنسان قوانينها المتحكّمة في

قوامتـه في   جهـة ا إلى لمرأة بدرجـة نـاظر  كان تفضيل الرجل على ا، ا سبقلمونتيجةً 
رف خولها له ع وظيفته التي وخصائص في تكوين الرجل إلى هذه القوامة تعودو، الأسرة

قَوامونَ علَى النساء بِما فَـضلَ اللّـه بعـضهم     الرجالُ ﴿: فنعود نقرأ الآية. الحياة الزوجية
  .وظيفتهم العائلية حسب  ﴾ ... وبِما أَنفَقُواْ من أَموالهِم ... ﴿ تكوينه في ﴾ ... علَى بعضٍ

 فهـو   ﴾ ... وللرجالِ علَيهِن درجـةٌ  ... ﴿: أما قوله تعالىو: مد عبدهقال الشيخ مح

علـى   القيام وذلك أنّ هذه الدرجة الرئاسة. على الرجل أشياء وايوجب على المرأة شيئً
النساء بِما فَضلَ اللّـه بعـضهم علَـى     لرجالُ قَوامونَ علَىا﴿: المفسرة بقوله تعالىالمصالح 

نا أَنفَقُواْ مبِمضٍ وعب هِمالولا تقوم مـصلحة  و، حياة اجتماعيةفالحياة الزوجية   ﴾ ... أَم
أقـدر علـى    والرجل أحق بالرئاسة لأنه أعلم بالمـصلحة   و، هذه الحياة إلاّ برئيس مطاع    

  .)٩( النفقة عليها و بحماية المرأةاثمّ كان هو المطالب شرع منو، ماله والتنفيذ بقوته
استأنسوا بـه   وعرفه الناس بما )١٠( في الآية) المعروف ( وقد فسر العلامة الطباطبائي 

،  المـرأة بدرجـة  الرجل على  أن يتفاضلافكان من المعروف أيض، وفق فطرم الأصيلة
وظـائف في    و صـلاحيات  و قـوى  و حسب ما منحت الفطرة لكلًّ منهما من اسـتعدادات        

  .  )١١(فراجع، صول متينةأشرح ذلك مستوفىً على و. .. حياما الاجتماعية
  

  
تفـضيلهم علـى    والبـنين   من تعابير جاء فيها التنويه بشأناإنّ في القرآن كثير: قالوا
حيث كانوا يئـدون البنـات      ، ةيالأمر الذي يدلّ على تأثّره بالبيئة العربية الجاهل       ، البنات

مـن   يتـوارى  ،  كَظـيم ظَلَّ وجهه مسودا وهـو  وإِذَا بشر أَحدهم بِالأُنثَى ﴿ :خشية العار
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أَم ونلَى هع سِكُهمأَي بِه رشا بوءِ من سمِ مونَ﴾ الْقَوكُمحا ياء مابِ أَلاَ سري التف هسدي  
  ).٥٩ – ٥٨/النحل(

هـذا   في و وبخهـم   أنّ القرآن الكريم قد شنع القوم على فكرم هـذه الجاهلـة         نرى
  . توبيخ و أشد تشنيعالتصرف

 !فيهـا بعـض المرافقـة مـع القـوم ؟      ولكن مـع ذلـك قـد نجـد في القـرآن مواضـع      

 ـ  ﴿: بنـات االله سـبحانه   أنهن وافقد كانت العرب ترى من الملائكة إناثً برأَل هِمفْتـتفَاس ك
 ،لَيقُولُونَ  إِنهم من إِفْكهِمأَلا ،شاهدونَ أَم خلَقْنا الْملائكَةَ إِناثًا وهم ،الْبنات ولَهم الْبنونَ

 مهإِنو اللَّه لَدونَ وبلَى ،لَكَاذع اتنطَفَى الْبأَص نِينـونَ     ،الْبكُمحت ـفكَي ـا لَكُـمأَفَـلا  ، م 
   ).١٤٩ – ١٤٥/ الصافات(  ﴾ تذَكَّرونَ

 أنهن  اثانيو، ا زعموا من الملائكة إناثً    لاًأو: فجاء التشنيع في هذه الآيات من ناحيتين      
  ! أنه تعالى ولَدهن وبناته تعالى من صلبه

كيـف اصـطفى   : العرب في الازدراء بشأن البنـات يـستنكر علـيهم     مع عادةاو جري
 قـسمة  أي.  ﴾ تلْك إِذًا قـسمةٌ ضـيزى   ،أَلَكُم الذَّكَر ولَه الأُنثَى ﴿ ! البنات على البنين؟

 وإِذَا بشر أَحدهم بِمـا ضـرب   ،بِالْبنِين أَمِ اتخذَ مما يخلُق بنات وأَصفَاكُم ﴿ غير عادلة

غَير  أَومن ينشأُ في الْحلْية وهو في الْخصامِ ، ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظيملاًللرحمنِ مثَ
   ).١٨ – ١٦/ الزخرف( ﴾ مبِينٍ

المرأة بـدافع   لتكون،  من جبلّتهمااالأنثى ناشئً ووفي هذه الآية جاء الفارق بين الذكر
من جانب و. الأمور الزبارج أكثر من اهتمامها بواقعيات إلى نوثية تنجذبمن فطرا الأ

بالجسيم مـن  اصطدامها  فتنفعل فور، آخر هي ذات طبيعة رقيقة لا تقاوم تجاه الكوارث
جزة عن حلّ اع والحياة غير صالحة لمقابلة شدائد ،نشأا وفهي بذات فطرا، الحوادث

الرجـل الـذي يملـك     على عكـس ، الضعف وفقد جمعت بين الظرافة. متشابك المعضلات
  . رادةقوة إ وصلابة

﴿وجعلُـوا  : مزعومتهم في الملائكة أنهـم إنـاث   ومن ثمّ تعقّبت الآية بالاستنكار على
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ينــذ ــهادتهم  الْملَائكَــةَ الَّ ش بكْتــت س ــم لْقَهوا خــهِد ــا أَش ــرحمنِ إِناثً ــاد ال بع ــم ه 

   . )١٩/ الزخرف(ويسأَلُونَ﴾
إِني جاعلٌ في  وإِذْ قَالَ ربك للْملاَئكَة ﴿: وقد عبر القرآن عن الملائكة بصفة الذكور
فْسِدن يا ميهلُ فعجيفَةً قَالُواْ أَتلضِ خالأَر    بـسن ـنحناء ومالـد كفسيا ويهف  كـدمبِح ح

الأَسـماء كُلَّهـا ثُـم عرضـهم علَـى       وعلَّم آدم ،إِني أَعلَم ما لاَ تعلَمونَ ونقَدس لَك قَالَ
 مـا  سبحانك لاَ علْم لَنا إِلاَّ قَالُواْ ،بِأَسماء هؤلاء إِن كُنتم صادقين الْملاَئكَة فَقَالَ أَنبِئُونِي
يملالْع أَنت كا إِننتلَّمع يمكم قَالَ ،الْحأَنبِئْه ما آدقَـالَ    ي هِمآئـمبِأَس مأَها أَنبفَلَم هِمآئمبِأَس

  أَقُـل لَّكُـم ـا         أَلَممونَ وـدبـا تم لَـمأَعضِ والأَرو اتاومالـس ـبغَي لَـمـي أَعإِن   مكُنـت
كْتـونَ﴾ تواْ     ﴿  )٣٣ -٣٠/البقـرة (مدجفَـس مواْ لآددـجاس كَـةلاَئلْمـا لإِذْ قُلْنو ... ﴾  .
  .  )١٢(هكذا في سائر مواضع القرآنو، الضمائر كلّها جمع ذكورو

لآئكَـة  واتخـذَ مـن الْم   أَفَأَصفَاكُم ربكُم بِالْبنِين ﴿: ومن ثمّ وجه إليهم التوبيخ اللاذع
قُولُونَ قَولَت كُماثًا إِنا لاًإِنيمظ٤٠/ الإسراء( ﴾ ع.(  

  . جاراهم القرآن و العربعليهجرى ، كلّ ذلك إنْ دلّ فإنما يدلّ على ازدراءٍ الأنثى
تعـيير أو شـائنة     أيللجاهليينءٍ من هذه التعابير اللاذعة الموبخة لكن ليس في شي
توجه التشنيع في نظرم الخاطئة بشأن  أنماو. الا تلويح والا تصريح، بشأن المرأة نفسها

وإِنهـم  ولَد اللَّه  ،أَلا إِنهم من إِفْكهِم لَيقُولُونَ ﴿ :بنات الله سبحانهو، أنهم إناثو، الملائكة
الأمر الذي . )١٤( الأنثىمن ثمّ يسمون الملائكة تسميةو.  )١٣(أنّ ولْده بناتو.  ﴾ لَكَاذبونَ

إن  والعلـم  ذلك مبلغهم من. غاية جهلهم بما وراء ستار الغيبويدلّ على سفاهة عقولهم 
  . هم إلاّ يخرصون

فجعلـوا  ، مـا يكرهونـه لأنفـسهم    االله إلى والذي يبدو عليه أثر السفاهة أنهم نـسبوا 
هـي قـسمة غـير    و. الله سبحانه ه فجعلوالـمهان عندهمأما و، لأنفسهم المفضل من الولد

  . خيالهمعادلة حتى في غياهب أوهام 
الأمـر  ،  هو هذا التقسيم غير العادل حتى في مفـروض الأوهـام  التوبيخ فكان موضع
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فلم تكن هنـاك  ! و اعترف به في واقع الأمر تقرير للتفضيل المزعوم أ  أيهالذي ليس في
  . هي منابذة صريحة على أصول الجدل في محاورة الكلام إنماو، مجاراة

***  
  والنازِعـات   ﴿: في قولـه تعـالى  ) التـاء   وبـالألف ( المؤنث الـسالم   وأما التعبير بجمع

 ﴾ فَالْمـدبرات أَمـرا   ،سـبقًا  فَالـسابِقَات   ،والسابِحات سبحا  ،والناشطَات نشطًا  ،غَرقًا
   .)٥-١/ النازعات( 

﴿لَـه  : قولـه  و﴾ فَالْملْقيـات ذكْـرا   ﴿ :قولـه  إلى ﴾ والْمرسلات عرفًا ﴿: كذا قولهو
هلْفخ نمو هيدنِ يين بم اتقِّبعم رِ اللّهأَم نم هفَظُونحعلـى أنّ المـراد هـم    ابناءً  ﴾ ... ي 
، باعتبار كون الموصوف هم الجماعات فتأويل ذلك كلّه أنه. الملائكة القائمة ذه الأمور

جمـع علـى   فكما أنّ الجماعـة ت ، الآحاد لأنّ القائم ذه الأمور هم جماعات الملائكة لا
كمـا أنّ الشخـصية   . اهلم جـر و، النازعات كذلك الجماعة النازعة تجمع على، جماعات

اتاأيضعلى تأنيث المفرد كمـا  لاًالتاء دلي وجمع بالألف ليس كلّو،  تجمع على الشخصي 
 ـ إذا  ااعفي غيره سم وااسم مفرد ـ في المصدر قياس  كلو. في جمع القياس على القياسات

من الـسماعي نحـو     و. الامتيازات و كالتعريفات. التاء و جاوز ثلاثة حروف يجمع بالألف    
  . غير ذلك وسجلاّت وسرادقات والسماوات

.  ﴾ ... يحفَظُونه من أَمـرِ اللّـه   ... ﴿ المعقّبات إلى و من ثمّ عاد ضمير الجمع المذكر
  .  بالإناثاالتاء خاص وهو دليل على عدم تحتم الجمع بالألفو

بن بحر الإصفهاني هنا كلام ـ نقله الفخر الـرازي ـ يـرجح عـدم       ولأبي مسلم محمد
لإبل ا والخيول والسهام وإنما هي أوصاف للأيديو، للملائكة اكون هذه الجموع أوصافً

  . )١٥(  ... في ساحة القتال
***  

   .﴾ ... للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ ... ﴿
امتـد  وربمـا  ،  إرثها نصف إرث الرجلأن عن المرأة هي سلام حول نظرة الإأُثير مما

ية مع سلامممثّلوا الدول الإ مما توافق عليهو. مؤتمرات عالمية حول قضية المرأةالجدل إلى 
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اـا   القائلة بحرمالقبليةتجاه الأنظمة  ا أقر للمرأة ميراثها إجماليسلامخصومهم هو أنّ الإ
 ـ ، التوافق بشأن إرث المرأة اقتنعوا ذا القدر من و،من الإرث ـ حالي ـ عـن   امع الغض 
يعة االله الخالـدة  ر باعتبـاره ش ـ سلاملكن الإ. سلاميفصلها الإ تيلسائر الجوانب ا والمقدار

 حكمـه  سلاملا مجال للمحاباة فيما حكم به الإ وقد قال كلمته الأخيرة الجامعة الشاملة
 مداهنةً، يةسلام عن الاُسس الإ   لاًأي توافق يستلزم تناز   أنّ  نحن نرى   و. يح الأبدي الصر
  . لا مبرر لهاتراجعو

  للحيـاة الاجتماعيـة ـ سـواء في صـورا الـصغرى      سـلام إنّ البيئة التي يرسمها الإ

 إنّ مـسؤوليته في حمـل  و، كبرى العامة ـ تجعل من وظائف الرجل أثقـل  ال أو )ةلأسرا(

 فكان بطبيعة الحـال أن يجعـل  ، تفكير أوسع وحسبما أوتي من قدرة، الحياة أشملأعباء 

  . نصيبه من الميراث أكثر
ه تعالى يرفض أوتحرم النـساء عـن المـيراث     تلك العادات الجاهلية التي كانتلاًإن: 

 انـدالالْو كرا تمم صيِبالِ نجلِّلر﴿    ـصاء نـسلنلـونَ وبالأَقْرو   انـدالالْو كـرـا تمم يب 

بذلك أبطل عادةً جاهليـةً   و. )٧/النساء(﴾ والأَقْربونَ مما قَلَّ منه أَو كَثُر نصيبا مفْروضا
  . بل في أكثر أرجاء العالم يومذاك،  الجزيرةكانت متحكّمة في نفوس أبناء

للـذَّكَرِ   يوصيكُم اللّه في أَولاَدكُـم  ﴿: بعد ذلك يأتي دور تعيين نصيبها من الميراث و
فمن ، هو الذي يفرضو، إنّ االله هو الذي يوصي.  )١١/النساء (﴾ ... مثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ

، عن االله يتلقّى في أخص شؤوم في الحيـاة و، القوانين والشرائع وعند االله ترد التنظيمات   
هناك دين للناس إذا لم يتلقّوا في شـؤون حيـام كلّهـا مـن االله      فليس. هذا هو الدينو

مور ـ جلّ أو حقر ـ من   ا في أي أمرٍ من هذه الأ إذا هم تلقّوإسلام ليس هناكو، وحده
 ليقتلـع  سـلام تكون الجاهليـة الـتي جـاء الإ    و، إنما يكون الشرك أو الكفر    . مصدرٍ آخر 
نحـن   و،لذرياتنا وإنما نختار لأنفسنا: فليس للناس أن يقولوا. حياة الناس جذورها من

  . تجرؤ على االله تعالى ذاته فهذا ـ فوق أنه باطل ـ هو في الوقت. . بمصالحنا أعرف
 إنما الأمر تـوازن  ، محاباة لجنسٍ على حساب جنس     فليس الأمر في هذا أمر    ، وعليه

فالرجـل  . يسـلام في النظام الاجتمـاعي الإ  والعائلي عدل بين أعباء المرأة في التكوينو
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ذه هـي معافـة مـن ه ـ   و، إعالة أبنائها منـه في كـلّ حالـة        و يتزوج امرأة يكلَّف إعالتها   
، بعـده  وإما أن يقوم ا رجل قبل الزواجو، فإما أن تقوم بنفسها فقط أما هي. التكاليف

 فالرجل مكلّف ـ على الأقلّ ـ ضعف. لا للأبناء في أي حال وليست مكلَّفة نفقة لزوجو

من ثَـم يبـدو العـدل       وي  سلامفي النظام الاجتماعي الإ    و أعباء المرأة في التكوين العائلي    
فما دامت الحياة التي نعيـشها  . هذا التوزيع الحكيم الغرم في ودو التناسق بين الغنمكما يب

. فهذا التوزيع يتطابق مع هذا المخطّط، الحكمة الرشيدة  مخطّطة وفق هذهسلامفي ظلّ الإ
، ناحية أخـرى  سوء أدبٍ مع االله من ويبدو كلّ نقاش في هذا التوزيع جهالة من ناحيةو
 التي تجرعتها   المرةالتجربة  و. لا تستقيم معها حياة   ، سريالأ و الاجتماعيزعزعة للنظام   و

انـسجامه مـع فطـرة     وخير شاهدة على اعتدال هـذا النظـام   لا تزال هي وممسائر الأ
  . تكوينه في الحياة والإنسان

  
 

 منـهج  في يومنا الحاضر نجابه محاولات يبدو الفشل في محياها بعد حيادها عـن     و هنا
 إنّ النص الوارد في: فمن قائل. النص على ما رسمته طريقة الاستنباط من كتاب االله فهم

  للـذَّكَرِ مثْـلُ حـظِّ     يوصـيكُم اللّـه فـي أَولاَدكُـم     ﴿: القرآن الكريم جاء بلفظ التوصـية 
لعـلّ الـشرائط الزمنيـة    و !!ا واجباليس فرض والإيصاء ترغيب في الأمرو، ﴾ ... الأُنثَيينِ

بـصورة   الأمر الذي لا يحتم الحكم لا تستدعي هذا التفاضل المندوب إليه حينذاك كانت
  ! لا بشكل دائم على الإطلاق وفرض
الاجتماعية العامة فـلا   والأحوال البيئيةتبدلت  و حيث تغيرت الشرائط  ، اليومو: قالوا
 ـ الأمر لم يكن ولا سيما. يتناسب مع الأوضاع الراهنة لا هو و،لض لهذا التفاداعي افرض 

 ـ   . بل مجرد ندب ذا الأمـر الـذي كـان راجح في  افلا مقتضى في الوقت الحاضر للأخذ
  ! لا رجحان له اليوم وظرفه

التداوم لا مجـال لـه بعـد ملاحظـة      لفريضة لكنإنه على فرض إرادة ا: و قائل آخر
ظروفهـا الخاصـة حيـث المـصالح      ورهن أحكام الشريعة ـ في قسمها المتغير ـ بأوقاا  
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  . المنتفية في الحال الحاضر والمقتضية حينذاك
 فالثابتـة هـي الـتي   . متغيـرة  وثابتـة : القائل يرى أحكام الشريعة على نـوعين  هذا

  حيث ابتنائها على مـصالح ثابتـة لا  ،شكل عام شامل أبديأصدرها صاحب الشريعة ب

الأمر الـذي يختلـف   . مثل العبادات ، مختلف الأوضاع  و في جميع الأحوال   و تتغير مع الأبد  
التفاصـيل فهـي     و صول ثابتة أما الفروع   ففي هذا تكون الأ    .الحال فيه في مثل المعاملات    

 لكن في ضوء تلك وقتضيات المؤاتيةفيجوز التصرف فيها حسب الم، شرائط الزمان رهن

  !  فحسبعلى الأسسمع الحفاظ  وصولالأ
حيـث تبتـدئ   . صريحة لنص الكتـاب العزيـز   أما المزعومة الأولى فهي مخالفة: قلت

 من االله لا مجـال  ايجعل من هذا الإيصاء فرض تنتهي بماو، آيات المواريث بلفظة الإيصاء
تلْك حدود اللّه ومن يطعِ اللّـه   ﴿ ﴾  اللّه واللّه عليم حليموصيةً من ... ﴿ :للتخلّف عنه

لْهخدي ولَهسرو ذَلا ويهف يندالخ ارها الأَنهتحن ترِي مجت اتنجزالْفَو ك  ـيمظـن   ،الْعمو
ولَهسرو صِ اللّهعي  ـذَابع لَها ويها فدالا خارن لْهخدي هوددح دعتيو  ﴾هِـينالنـساء (  م /

١٣-١٢( .  
لحدود االله التي  لأنها تبيين، هذه الوصية من االله نافذة لا مجال للتخلّف عنهاأنّ : يعنى

دخله ناراها فسوف يهين  وامن تعدم أنّ  إلى هنـا إشـارة   العـذاب المهـين   و،.له عذاب
 . المهانـة الفظيعـة   سقط حيث مـستوى  والمتجاوز لحريم الشريعة قد أطاح بكرامة نفسه

يتجرأ ذومسكة على التلاعب  الأخذ بما أوصى االله بشأن الميراثأفبعد هذا التأكيد على 
  . اللّهم إلاّ إذا فقد وعيه، بنص الكتاب
أنّ لفظة الإيصاء بتصاريفها كلّها جاءت في ، يفضح من موضع هذه المزعومة ثم الذي

يوصيكُم اللّه فـي   ﴿: قوله عزوجلّو: قال ابن منظور.  )١٦(الإيجاب وبمعنى الإلزام القرآن
كُملاَدلذَّكَرِ أَوعليكم: معناه  ﴾ ... ل فرِضة من ا، يلأنّ الوصيضما هي فَرالدليل و. الله إن
تـشرِكُواْ بِـه شـيئًا     قُلْ تعالَواْ أَتلُ ما حـرم ربكُـم علَـيكُم أَلاَّ    ﴿: قوله تعالى على ذلك

 تقْربـواْ أَولاَدكُم من إمـلاَقٍ نحـن نـرزقُكُم وإِيـاهم ولاَ      وبِالْوالدينِ إِحسانا ولاَ تقْتلُواْ

حرم اللّه إِلاَّ بِالْحق ذَلكُم وصاكُم  الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتي
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لَّكُملَع لُونَ بِهقع١٧ ( هذا من الفرض المحكم عليناو) ١٥١/ الأنعام(  ﴾ ت( .  
 الأبدية بعد أن كان الأصل في التشريع هي، وأما المزعومة الأخيرة فهي بمكان الوهن

هي و، الأزمان والأحوال و شمول إطلاقه لجميع الأجيال    و  بعموم الخطاب  اأخذً، الشمولو
ا حلال محمـد حـلالٌ أبـد   «) : عليه السلام( إلى ذلك ينظر قوله و. قاعدة أصولية مطّردة

اللّهم إلاّ إذا ثبت بدليل خاص  )١٨ ( »يوم القيامةا إلى حرامه حرام أبدو، يوم القيامةإلى 
      كـان لمـصلحة اسـتدعاها سياسـة        ) آله   و صلى االله عليه  ( أنّ الحكم الذي أصدره النبي

. لا يـستديم علـى الإطـلاق    ولا يعم  و التدبير الحاضرة حينذاك فيبقى قيد تلك الشرائط      
علـى أنّ ذلـك خـاص    . لمتقـدم ا دليل قاطع يخرجه عن عموم الأصـل  إلى هذا بحاجةو

لا من فرائض االله الناص ، سننه تكون من وبالأحكام الصادرة عن مقام السياسة النبوية
الأحكام هـي مـن الثابتـات مـع      وفالذي جاء في القرآن من الفرائض. عليها في الكتاب 

 القـرآن  فقد اتفقت كلمتهم على أنّ ما جـاء في        . اكلمات العلماء جميع   الأبد بإجماع الأمة  
  .  الدهر مع الأبدصفحةمسجلة على  فرائض وأحكام هي أبدية ومن تشريع
 أنّ مـا فيـه   والقرآن كلام سماوي نزل من عند االله العقيدة بأنّ فمن كان يحمل، وعليه
فلا مجـال لـه أن   ، تعالى للبشرية جمعاء على طول الدهر فرائض فرضها االله وهي أحكام
يرى أنها أحكام صادرة مـن   وإذا لا يعتقد ذلك أماو. يهواهبما   في التشريع يحدث نفسه

 ـ حـسبما  ) آلـه   وصلى االله عليه( العياذ باالله ـ ذهنية محمد   وعقلية بشرية أرضية لفّقتها 
  .أهوائهم يخوضوننذَرهم في ولا كلام لنا معهمو. فليتحدثوا بما شاءوا، رآه في وقته

***  
 ! 

، سلامرسمها الإ المرأة في الحياة العائلية وفق ما وذ قد عرفنا موضع كلّ من الرجلوإ
إنهـا  . ذكرٍ أو أنثـى  نعرف مبلغ الخسارة التي تتحملها العائلة على أثر فقدان عضوها من

الحنـان   وعليها بـالعطف  مربيتها التي تفيض وإذا افتقدت أنثى فقد خسرت كافلة العائلة
خـسرت  و، ونتـها ؤكافل م و فقد خسرت حاميها  اأما إذا افتقدت ذكر   . مداراة و وفي رفق 
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  . أضعاف ما خسرت عند فقدان أنثى
من ثمّ تحاسب على قدر ما خـسره  و، معقول وحد ممكن إلى  والدية جبران للخسارة  

ني عليه عرفيره الشارع الحكيم بمقـادير هـو أعلـم بتكاف    قدو، ااهـا مـع مقـادير    ؤقد
  . إنما هو تدبير إله حكيم وهناك تفضيل فليس. ردةالخسارة الوا

لا سيما على  وهي كأختها مرفوضة واأيض والمزعومة في حديث المواريث جرت هنا
  . وجه التنبيه الأخير

 ـ  ما شذّ عن بعض المعاصرين من القوم بتساوي دية المرأة مع الرجل  والغريب ـ هنا 
عدم دليل معتبر علـى   و لإطلاق أدلة الديةانظر، في النفس أو الطرف سواء كان، اإطلاقً

هـو  ، و )١٩(هكذا زعم التساوي في القصاص من غير رد التفاضلو. حسب التفريق فيما
  : خاصتهم وخلاف إجماع الفقهاء عامتهم

 اختلفوا في الـشجاج  وعلى أنّ دية الرجل في النفس اتفقواو: الأندلسيقال ابن رشد 
النـصف مـن    إلى فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتـها   ، أن تبلغ ثلث الدية    إلى   الأعضاءو

مثال ذلك أنّ في كلّ إصـبع مـن أصـابعها    و. أعضائه أعني دية أعضائها من، دية الرجل
في أربعـة عـشرون  و، في ثلاثـة ثلاثـون  و، عـشرون  في اثنين منـها و،  من الإبلاعشر . 

 ـامطلقً على النصف: وقال بعض الفقهاء سـأل ربيعـة بـن أبي عبـد الرحمـان ـ       و. ا قياس
قـال  . عشرون: كم في أربع من أصابعها ؟ قال: المسيب المعروف بربيعة الرأي ـ سعيد بن 

:  قـال سـعيد    ) !أي ديتها   ( اشتدت بليتها نقص عقلها      و حين عظم جرحها  : قلت: ربيعة
هـي  : فقال سـعيد  ، بل علم متثبت أو جاهل متعلّم     : قلت) حيث تقيس (أعراقي أنت ؟      

  )٢٠(.  السنة
مـن   النـصف أنّ دية المرأة علـى  : )عليه السلام  ( عليرووا عن الإمام أمير المؤمنين

  . دية الرجل
ثلـث   إلى الرجـل  المـرأة تعاقـل  : )آلـه   وصـلى االله عليـه  ( و رووا عن رسول االله 

  .)٢١(الدية
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 ـ و: قال الشيخ المفيد أبو عبد االله محمد بن محمد بن النعمان     ساوي الرجـل في  المـرأة ت
النصف من ديات  إلى رجعت فإذا بلغته، الجوارح حتى تبلغ ثلث الدية وديات الأعضاء

كـذلك في إصـبع   و، الإبـل   مناأنّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشر: مثال ذلك. الرجال
في أربـع  ، ومنـها ثلاثـون   في ثلاث أصـابع و، في الإصبعين منهما عشرونو. المرأة سواء

زادت على الثلث فرجعت بعد  لأنها، في المرأة عشرونو، بعون من الإبلأصابع الرجل أر
 ـ إلى الزيادة ـ ثمّ على الحـساب كلّمـا    هي النصف من ديات الرجال وأصل دية المرأة 

بـذلك ثبتـت    و: قـال . ..  إلى أعضاؤها على الثلث رجعـت     و جوارحها و زادت أصابعها 
( الأخبار عن الأئمة مـن آلـه    به تواترتو )آله  وصلى االله عليه( السنة عن نبي الهدى 

  .  )٢٢() عليهم السلام
 وقد أجاب الإمام في دفع) عليه السلام ( وبذلك صرحت صحيحة أبان عن الصادق 

، أبـان  يـا : )عليه الـسلام  ( قال . يب لربيعة الرأياستغراب أبان ما أجاب سعيد بن المس
  .  )٢٣(السنة إذا قيست محق الدينو، إنك أخذتني بالقياس

الأصـم   وعليـة قال ابـن  و. به قال جميع الفقهاءو، دية المرأة: وقال أبو جعفر الطوسي 
 صـلى االله عليـه  (  روي عـن الـنبي   اأيضو. دليلنا إجماع الفرقة: قال. الدية هما سواء في

 روى ذلك عن عليو. مةهو إجماع الأ، وروى معاذ نحو هذا عن رسول االلهو. ذلك )آلهو

  . السلاموعليه 
. على النصففإذا بلغته ف، المقدرة ثلث ديتها في الأروش إلى المرأة تعاقل الرجل: قال

صلى االله  ( فسر السنة في كلام سعيد بسنة النبي        و. أخبارهم و دليلنا إجماع الفرقة  : قال. .
   .)٢٤(التابعين وإجماع الصحابة و)آله  وعليه

أنّ : في الريـاض ، و في كـلام جماعـة     محكـي  و عنا محـصل  إجماو: وقال السيد العاملي  
المعتـبرة   غيرهـا مـن   والصحاح المستفيضةا إلى حكايته مستفيضة حد الاستفاضة مضافً

ما عـن   لم ينقل الخلاف عن أحد من علماء المسلمين سوىو. التي كادت تكون متواترة
  .  )٢٥(الأصم على ما حكاه الشيخ وابن علية
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 الـصحاح  فيهـا  وفبالغة حد التواتر) عليه السلام ( أما الروايات عن أئمة أهل البيت 
 . ذوات الاعتبار على حد الاستفاضة كما ذكره السيد الطباطبـائي صـاحب الريـاض   و

 :قـال   )عليه السلام(بإسناده الصحيح عن الإمام الصادق روى محمد بن يعقوب الكليني 
  . )٢٦(دية المرأة نصف دية الرجلو

لام   (  بإسناده الصحيح عنه     اوأيضفي رجلٍ قَ  ) عليه الست    ـدإن : قـال ، ال امـرأةً متعم
خمسة : الدية إن شاءوا أخذوا نصف، وأهله نصف الدية إلى يؤدوا وشاء أهلها أن يقتلوه

  . )٢٧( آلاف درهم
 عليه الديـة خمـسة آلاف  : قال، أسئل عن رجل قتل امرأةً خط: ا الصحيح أيضفيو

  .  )٢٨(رهمد
الرجـل   في) عليه الـسلام  ( وروى الشيخ بإسناد صحيح عن الإمام أبي جعفر الباقر 

ن إو، المقتول غرموا خمسة آلاف درهم لأولياء وإن شاء أولياؤها قتلوه: قال، يقتل المرأة
  .  )٢٩(شاءوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل

 مـن أبـواب   ٣٣البـاب   و)٣٠(  مـن أبـواب الـديات   ٥وأورد الحر العاملي في الباب 
أحاديث متظافرة جلّها صـحاح في أنّ ديـة المـرأة نـصف ديـة        )٣١(القصاص في النفس

 . لاًقاتـل رج ـ كـذلك في رد التفاضـل إذا كـان ال   ، والرجـل سـواء في الخطـأ أو العمـد    

  من أبواب ديات الشجاج٣الباب  و )٣٢(ديات الأعضاء  من أبواب٤٤و أورد في الباب 
أن تبلغ ثلـث الديـة فـإذا جـاوزت الثلـث       إلى المرأة تعاقل الرجل أنّ  )٣٣(الجراحاتو

  . متظافر بل متواتر حديثٌ. النصف إلى رجعت
  . حسب ضوابط الأصول فلا مجال للتشكيك في المسألة من الناحية الفقهية، و عليه

 
  
رجالكُم فَإِن لَّـم يكُونـا رجلَـينِ فَرجـلٌ       شهِيدينِ منواستشهِدواْ ... ﴿: قال تعالى
 ﴾ .. الأُخـرى  ترضونَ من الشهداء أَن تضلَّ إْحداهما فَتـذَكِّر إِحـداهما   وامرأَتان ممن
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   لماذا ؟، كانت شهادة رجلٍ واحد تعادل شهادة امرأتين. ) ٢٨٢/البقرة(
 فتـذكرها ، الآية بأنّ إحداهما قد تـضلّ فيمـا تحملتـه حـين الأداء     وجاء التعليل في
 بمترلـة شـهادة  ، فكانت شهادة المرأتين بتذكّر إحداهما للأخرى. الأخرى ما غاب عنها

  . رجلٍ واحد
بالـذات ممـا لا    شؤون نفـسها  إلى نّ المرأة أكثر عرضة للنسيان فيما لا يعودوذلك أ

 بجميـع خـصوصياته   فربمـا لا تـضبط تفاصـيل مـا تحملتـه     . نوثيـة يهمها في حياا الأ
كلّ واحدة منهما تذكّر  فكانت. لا سيما إذا بعد عهد الأداء عن عهد التحمل وجزئياتهو

واحـدة بتلفيـق مـع بعـض       كشهادةا تكمل شهادما معبذلكو، الأخرى ما ضلّ عنها
الأمر الذي لا يجوز  ،بعضا إلى  تعاملهما بعض  و بتفاعل الذاكرتين ، بعض إلى   وضم بعضها 

. الخصوصيات فقـدت اعتبارهـا   لو في بعض وفلو اختلفت الشهادات، في شهادة الرجال
  . شهادة لغرض الاستيثاقالمن ثمّ جاز التفريق في و

 فإذا تركت، إنّ االله تعالى جعل شهادة المرأتين شهادة واحدة: يخ محمد عبدهالش قال

. تـتم شـهادا   و من الشهادة كأن نسيته أو ضلّ عنـها تـذكّرها الأخـرى   اإحداهما شيئً 
 يعتد بجزء الشهادة من إحـداهما   و للقاضي بل عليه أن يسأل إحداهما بحضور الأخرى       و
 ـ  و الواجبهذا هو   : قال. بباقيها من الأخرى  و .  منـهم لاًإن كان القضاة لا يعلمون به جه
أحـد   فـإن قـصر  ، بل عليه أن يفرق بينـهم ، أما الرجال فلا يجوز له أن يعاملهم بذلكو

يعـني  ،  تكون الشهادة باطلـة    اإذا ترك شيئً  و، الشاهدين أو نسي فليس للآخر أن يذكّره      
لا  ويعتد ـا  كافية لبيانه فإنه لا مما يبين الحق فكانت شهادته وحده غير اإذا ترك شيئً
  .  )٣٤(إن بينت وبشهادة الآخر

نحوهـا مـن     و إنّ المرأة ليس من شأا الاهتمام بالأمور المالية       : وقالوا في سبب ذلك   
المترليـة الـتي    لا تكون كذلك في الأمور، وكرا فيها ضعيفةفلذلك تكون ذا، المعاوضات

 ــ ذكر يعني أنّ من طبع البشر، هي شغلها فإنها فيها أقوى ذاكرةً من الرجل ـ واان   ـ  اإناثً
لا ينافي ذلك الاشتغال بعـض  و. يكثر اشتغالهم ا وأن يقوى تذكّرهم للأمور التي مهم 

الأحكـام العامـة إنمـا    و. قليل لا يعول عليه فإنه، لية في هذا العصر بالأعمال الماالنساء
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  .  )٣٥(فيها بالأصل وتناط بالأكثر في الأشياء
شؤوا  ويرتبط إلى ما وذات نفسها إلى المرأة إنما تم اهتمامها البالغ بما يعود، نعم

 الخاصة نوثية الأا بشؤون خارج حيا اهتمامالا تعير و الخاصة، الحياةوشؤون نوثيةالأ
 العقلانيـة   لذلك يكون عمل ذاكرـا ـ علـى غـرار سـائر قواهـا      اتبعو. ذلك الاهتمام

الـوهن في   وبنفس النسبة يأخذ في الـضعف و، يشتد والجسمانية ـ في هذا الجانب ينمو و
: خـرى أ يـة آفي دراسة عميقة بشأن حالـة المـرأة النفـسية جـاءت في     و. الآخرالجانب 

رامِ غَيصي الْخف وهو ةلْيي الْحأُ فشنن يمبِينٍ ﴿أَوالتعابير في معو.  ﴾ م رفـة  هو من أدق
 فـضة  وترى جمالها في حليها من ذهـب  ، و إنها ترى كمالها في جمالها    : النفس بشأن المرأة  

ربما تـضيق عليهـا    و تظلّ حائرةالشؤون الحاسمة للحياة  من ثمّ فهي في      و .أحجار كريمة و
  . يضطرب لها المقال وضميرها أو تتلجلج الحال فلا يمكنها الإعراب عما في

 بـشهادن لوحـدهن في أمـور        واكتفى  لها اال   قد فسح  فقه أهل البيت  لذلك نرى   
ما شابه ـ ممـا لـيس للرجـال      والحيض والحمل وتخص شؤون النساء ـ في مثل الولادة 

  .فيها شأن
 إنمـا دعـا الرجـال لأنهـم هـم الـذين      : قال، تفسير الآية وهكذا ذكر سيد قطب في
  الـذي لا تحتـاج المـرأة فيـه أن تعمـل     اتمع المسلم السوي يزاولون الأعمال عادةً في

 ـ     وأنوثتها وأمومتها در جانبو، لتعيش  واجبها في رعايـة أثمـن الأرصـدة الإنـسانية 
الناشئة الممثّلة لجيل المستقبل ـ في مقابل لقيمات أو دريهمات تنالهـا مـن     هي الطفولةو

 ! عـيش فيـه اليـوم   ذلك المرأة في اتمع النكد المنحـرف الـذي ن   إلى كما تضطر، العمل
 اففي مجال التشريع يكون النص محدد، لماذا امرأتان ؟ إنّ النص لا يدعنا نحدس و لكن
ى ... ﴿ لاً معلّاواضحرا الأُخماهدإِح ذَكِّرا فَتماهدلَّ إْحضأَن ت ... ﴾  .  
، فقد ينشأ من قلّة خبرة المرأة بموضوع التعاقـد . الضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة   و

 ملابساته بحيث تـؤدي عنـه شـهادا دقيقـة عنـد      ومما يجعلها لا تستوعب كلّ دقائقه

ينـشأ   قدو.  على تذكّر ملابسات الموضوع كلّهافتذكّرها الأخرى بالتعاون مع، الاقتضاء
الوجدانيـة   موميـة شـديدة الاسـتجابة   فإنهـا بوظيفتـها الأ  ، ن طبيعة المـرأة الانفعاليـة  م
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هـذه  و. بطـيء  تفكير إلى حيوية لا ترجع فيهما والانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة
بينمـا  . امـرأة سـوية   هذا طابعها حين تكـون ، فالمرأة شخصية موحدة، الطبيعة لا تتجزأ

 عند الوقـائع بـلا تـأثّر    وقوفو، تجّرد كبير من الانفعال إلى  بحاجةالشهادة على التعاقد
الأخرى ـ إذا جرفها الانفعال ـ    وجود امرأتين فيه ضمانة أن تذكّر إحداهماو. لا إيحاءو

  .  )٣٦(الوقائع اردة إلى تفي وفتتذكّر
 طبيعتـها  إلى لأسـباب ترجـع  ، نقـص الـضبط فـيهن    إلى ،ويعود السر في ذلك كلّه

.  )٣٧(لأنّ النسيان يغلب على النساء أكثر مما يغلب على الرجال: قال الطبرسي. نوثيةالأ
  . تربية الأولاد وأي في مثل الأمور التي لا تمس شؤوا البيتية

 
 

 أن تـضلَّ إحـداهما  «: ؟ أما كان يكفي أن يقـول »إحداهما«لماذا تكررت لفظة  أما

  ؟»خرىفتذكّرها الأ
هـذا  و. اتذكّره  مما تحملته فإنّ الأخرىاأنّ إحداهما إذا نسيت شيئً: هذا التعبير يعني
فتقوم كـلّ واحـدة     ، النسيان و أنّ كلتيهما عرضةً للخطأ   : بل المقصود . ليس مقصود الآية  

كاملة في مقابـل   شهادة واحدةلتعد منهما بتتميم أو تكميل ما نقص من شهادة الأخرى 
   .شهادة الرجل

 .  )٣٨(ـ بلفظه لا بـضميره ـ لإفـادة هـذا المعـنى      ) إحداهما( ومن ثَم وجب إعادة 
هـو أنّ  و آخر نقله عن الوزير الأديب الحسين بن علـى المغـربي  اوذكر الطبرسي وجه 

فجعل . أن تضل إحدى الشهادتين عن إحدى المرأتين فتذكّرها ا المرأة الأخرى     : المعنى
الـشهادتين أي   معنـاه أن تـضلّ إحـدى   : قال. الثانية للمرأة وللشهادة الأولى »إحدى«

  . يتكرر اللفظ بذلك لمو، فتذكر إحدى المرأتين الأخرى، تضيع بالنسيان
 لاًضـا  لا يسمى ناسي الشهادة ولاًوأيده الطبرسي بأنّ نسيان الشهادة لا يسمى ضلا

كما قـال   .  للشهادة ضلّت إذا ضاعت    يقال و ،المرأة لا تضيع  و، لأنّ الضلال معناه الضياع   
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 يضلُّ ربـي ولا  لا ... ﴿ مثله و )٣٩(ضاعوا منا أي  ﴾ ... قَالُواْ ضلُّواْ عنا ... ﴿: سبحانه
  .  ﴾ ينسى

ا ... ﴿: قال،  الآية على ظاهرهالكن الزمخشري فسرماهدلَّ إْحضلا  أن  ﴾ ... أَن ت
. )٤٠( إذا لم يهتـد إليـه  ، ضـلّ الطريـق  : من قـولهم ، تدي إحداهما للشهادة بأن تنساها
  . فيكون الضلال هنا بمعنى عدم الاهتداء

فـلا يقـدرون علـى    . همافتقـدنا  وذهبوا عنا أي ﴾ ... ضلُّواْ عنا ... ﴿: وقوله تعالى
لا يـذهب   أي  ﴾ ...  يـضلُّ ربـي  لا ... ﴿: قولهو.  )٤١(بطلت عبادتنا إياهم والدفع عنا
  . لا يغيب عنه ولا يفقده: بمعنى ، )٤٢(عليه شيء

   .)٤٣(النسيان  في الآية بمعنى»الضلال«وقد فسر الراغب 
  

 
ذو  وهو منصب خطير و،يسلام لفصل الخصومات في النظام الإمنصب رسمي القضاء

 ـو ،مسؤولية جسيمة علـى  ، هي ذات نفسية مرهفة ـ أن تتصدى لـه   ولا يصلح للمرأة 
أمـر   الخاصـة بـوليّ  ، الولايـة العامـة  غرار سائر المسؤوليات الخطيرة مما هو من شؤون 

  . المسلمين
الكبرى الخاصة بإمـام   وبذلك اتفقت كلمة الفقهاء على أنّ القضاء من شؤون الولاية

 ي لا يجوز إيكالـه سلامى في الحكم الإكلّ شأن من شؤون الولاية الكبر، و)٤٤( المسلمين
على قومٍ ) آله  وصلى االله عليه( قد أنكر النبي و. تصلح لحمل عبئه الثقيل لا وامرأةإلى 

 لن يفلـح  «: قال. ذرهم بعدم الفلاحأن وولّوا أمرهم امرأة  )٤٥()م الفرس يومذاك يريد(
  . )٤٦(» قوم ولّوا أمرهم امرأة
 لام ( علي  إلى وقد أوصى النبيلاو«من جملتها ما جـاء بـشأن النـساء     و)عليه الس 

لا تولّى و«: )عليه السلام ( من حديث عن الإمام أبي جعفر الباقر  و.)٤٧( »تولّى القضاء
العمدة إجماع الفقهـاء علـى ذلـك لم يخـالف فيـه              و .»)٤٨(لا تولّى الإمارة   و المرأة القضاء 

  .  )٤٩(أحد
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، رقيقـات البـال  ، وعلّل ذلك بما ورد في القرآن في وصـف شـأن مرهفـات الحـال     
ينشأُ في الْحلْية  أَومن ﴿: قال تعالى. منصب القضاء وفاقدات تلك الصلابة التي تتناسب

 إلى تحن، إنها لنعومة بالها ورقّة خاطرها سريعة الانفعال.  ﴾ وهو في الْخصامِ غَير مبِينٍ
لذلك قال الإمام أمـير المـؤمنين   و. العقل الرشيد والحزم إلى مما تحن نان أكثرالح والعطف

من أمرها ما  لا تملَّك المرأةَو«: )عليه السلام ( ابنه الحسن  إلى فيما كتبه) السلام  عليه(
ما جاء في الآية الكريمة  إلى إشارة»  )٥٠(ليست بقهرمانة وفإنّ المرأة ريحانة، جاوز نفسها

  . أمام فصل الخصومات من نعومة حال المرأة بما يفقدها صلاحية التصلّب
  . فليراجع هناك، مستوعب و للبحث هنا جوانب حقّقناها في دراساتنا الفقهية بشكلٍ

 

 
هـي   والقول بأنّ حق حضانتها بشأن ولدها البنين ينتهي بانتهاء أمد الرضـاعة  اشتهر
  . أما في البنات فبانقضاء سبع سنين. السنتان

 من غـير فـرق بـين البـنين    ، تتزوج لكن أبا جعفر الصدوق جعل أمد حضانتها مالم
سئل عن رجل ) عليه السلام (  عن الإمام الصادق اذكر في جامعه حديثًو.  )٥١(البناتو

 الولد على الـذكر  و )٥٢(المرأة ما لم تتزوج: أيهما أحق به ؟ قال، بينهما ولد وطلّق امرأته
  . الأنثىو

 ـ  اكان معاصـر  وـ ) ٣٨١ت ( وذكر ابن الجنيد الإسكافي  أنّ الأم أحـق  : للـصدوق 
علـى حـضانة الأم حتـى     فلو جاوزها ولم يبلغ رشد عقله بقـي ، سبع سنين إلى بالصبي
  .  )٥٣(لم تتزوج الأم ما، أما البنت فالأم أحق ا من غير تحديد بالسنو. يرشد

يكون  الطفل مالم يميز: في المبسوط ) ٤٦٠ت ( وقال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي 
لى  إفما فوقها فإذا ميز فيما إذا بلغ سبع أو ثماني سنين. النفقة على أبيه وفي حضانة الأم

ج  ما لم تتـزو اا أيض إن كانت أنثى فالأم أحقو،  فالأب أحق بهافإن كان ذكر، البلوغ
  .  )٥٤(الخلافكتاب  هكذا ذكر في، وروايات الأصحاب إلى استند في ذلك والأم
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هو من أعلام فقهاء  و )٥٥() ٤٨١ت (  منه القاضي ابن البراج الطرابلسي ابوذكر قري
  . الإمامية المرموقين

قد عمل ا الأصحاب هي ما رواه  والباب والرواية الوحيدة ذات السند الصحيح في
: الحميري عن أيوب بن نوح ـ كوفيّ ثقة ـ قـال    عبد االله بن جعفر إلى صدوق بإسنادهال

لي  وأنه كانت لي امـرأة : بعض أصحابه) عليه السلام ( كتب إليه الإمام موسى بن جعفر
أن  إلى   المـرأة أحـق بالولـد     : في جوابه ) عليه السلام   ( فكتب  ، خلّيت سبيلها  و منها ولد 

  )٥٦(. أن تشاء المرأة إلاّ، يبلغ سبع سنين
 جعلـت : كتبـت إليـه  : قال، أيوب إلى وهكذا ابن إدريس في المستطرفات بالإسناد

 كتـب متى يجب له أن يأخـذ ولـده ؟ ف  ، رجل تزوج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها، فداك

  .)٥٧(  إن تركه فله وفإن أخذه فله، إذا صار له سبع سنين) عليه السلام ( 
 سـبع  إلى م بـشأن ولـدها  جعلتا حق الحضانة للأ، هاتان روايتان صحيحتا الإسناد

  . فالعمل ما متعين، لا تقييد ولا معارض لهماو.  أو أنثىاذكر، سنين
 الذي يقتضيه الوقوف مع الروايـة و: المداركولذلك قال السيد محمد العاملي صاحب 

  .)٥٨(  اأن يبلغ سبع سنين مطلقً إلى الصحيحة أنّ الأم أحق بالولد
 ـومن الفقهاء المعاصرين سيدنا الأستاذ الإمام الخوئي طاب ثـراه اختـار هـذا       رأيال

  .)٥٩(  البنات وسبع سنين سواء في البنين إلى مجعل حق الحضانة للأو
بعـد أن كـان     ﴾ ... بِولَدها لاَ تضآر والدةٌ ... ﴿:  مقتضى قوله تعالىا أيضوهذا هو
اذلك حكما من جانب ولدهاا عام عنـها بعـد    إذا فـصل ،  يشمل جميع أنحاء الإضرار
  . قد فصلنا الكلام عن ذلك في مجال الفقهو. الفطام

 
 

 الإمـساك  و  الطـلاق  من الشبهات التي أوردوها على الإسلام أنه أطلق يد الرجل في          
الأمـر الـذي   ،  له دوـا ا قانونياحق، إعضالها عن أن تملك نفسها إلاّ حيث شاء الزوج       و
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مادامت لا تعـدو متعـةً للرجـل يعبـث ـا       لحياة الزوجيةيجعلها مهانةً لا وزن لها في ا
  ! حسبما شاء
ربما  و بتعديلهاسلامقام الإ، أعراف جاهلية أولى  الأثر المتبقّى منإن هذا من: وقالوا
  ! حيث كرامتها الإنسانية العليا إلى يسيرٍ لم يرفعها لكن في شيءٍ و بجانبهااآخذً

ولم يكـن  ، مراجعة في العـدة  و في الجاهلية طلاقللعرب كان: قال الشيخ محمد عبده
د وللطلاق حددعاد الزوج فإن. لا ع عارضة إن كان ، واستقامت عشرته وكان لمغاضبة

ذلك المرة بعد المرة أو  إلى ثمّ يعود، ااستأنف طلاقً وانقضاء العدة لمضارة المرأة راجع قبل
 ـ    أفك،  يسكن غضبه  و يفيء د الرجـل يـضارها بـالطلاق مـا شـاء أن        ن المرأة ألعوبـة بي

  . )٦٠(  من أمور الاجتماعسلامفكان ذلك مما أصلحه الإ، يضارها
 أنّ الرجـل :  من سورة البقرة ـذا الـشأن  ٢٣٢ ـ  ٢٢٨وذكر في سبب نزول الآيات 

طلّقهـا   إن وهـي في العـدة   وهي امرأته إذا ارتجعها ون يطلّق امرأته ما شاء أن يطلّقهاكا
: قالـت  ! اآويك أبد لا، واالله لا أطلقك فتبينيو: حتى قال رجل لامرأته، أكثر ومائة مرة

فذهبت المرأة حتـى    . فكلّما همّت عدتك أن تنقضي راجعتك     ،  أطلقك: كيف ذلك ؟ قال   و
) آلـه   واالله عليـه  صلى( فصبرت عائشة حتى جاء النبي ،  فأخبرادخلت على عائشة

مرتان فَإِمساك بِمعروف  الطَّلاَق ﴿: فسكت النبي هنيئة حتى نزل القرآن، فأخبرته بذلك
انسبِإِح رِيحست ـا          فَإِن ﴿ ﴾ ... أَوجوز حـنكت ـىتح ـدعـن بم ـلُّ لَـهحا فَـلاَ تطَلَّقَه  

هر٦١(  آخر الآيات إلى  ﴾ ... غَي(.  
التـأثّر   ية متأثّرةً بعـض سلامصريين أن يجعل التشريعات الإاحاول بعض الكتاب الع

العـرب   إن كان قام بتعديلات خطيرة في تقاليد وفهو .في ذلك العصربتقاليد كانت سائدة 
  ه مع ذلك اضطرالرضوخ لبعض تقاليد إلى لكنمنها أمـر  ، و مع مقتضيات الزماناهم جري

إذا مـا   لا سـيما و: قـال !  مع عـرف القـوم الـسائد    االطلاق حيث جعله بيد الرجل وفقً
كما هو  ليست تأسيسية وية في مثل هذه الشؤون إمضائيةسلاملاحظنا أنّ التشريعات الإ

  .  )٦٢(معروف
 ـسلامهل تنازل الإ: ولنا أن نتساءل  ـ لو في و في تشريعاته الأولى   إلى جوانب منها 
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صـالحة للتغـيير مـع      مع مقتضيات عصره حتى تصبحاتلاؤم ومستوى ثقافة ذلك العهد
  تطّور الزمان ؟

  .  القرآن الكريم فياجاءت نص لا سيما التشريعات التي، وكلاّ: الجواب
جاهليـة كانـت سـائدة ذلـك       جاء بثقافة جديدة شاملة ليرفض كلّ تقاليـد سلامالإ
ا حرامه حرام أبـد  ويوم القيامة ا إلى   حلال محمد حلال أبد   « :ألبسها ثوب الخلود  ، و اليوم
إلاّ ما كان من قبيل التدبير في الشؤون السياسية لإدارة البلاد وفق . » )٦٣(يو القيامةإلى 

 إلى ية منذ البدء تنقـسم سلاممن ثمّ كانت التشريعات الإو. على ما أسلفنا شرائط الزمان
 ـ . متغيرة وثابتة: أساسيين قسمين ـة عمومعت وفق مصالح عاما الثابتة فهي التي شراأم 

، هي الأصل في التشريع حـسب ظـاهره الأولي        ، و الأزمان مدى الدهر   و شمل الأجيال ي
تنوط ببقـاء   هي التي شرعت لمصالح وقتية، وإلاّ إذا دلّت القرائن على أنها من المتغيرات

ولي الأمـر  أمن  هذا في جانب الأحكام السياسية الصادرةو. تذهب بزوالها وتلك المصالح
، التمييـز بـين القـسمين    ذكرنا المعايير التي يمكن ولنا الكلام في ذلكقد فصو. نجده بكثير

  . )٦٤(الأصلّ المرجع عند الشكو
 ها أصـالة المداهنة أو ااملة مع القوم فهي عقيدة باطلـة يرفـض   والقول بالتنازل أما

ولَئنِ اتبعـت   ... ﴿. رسوله ذلك ويأبى االله، ووحي السماء إلى ي المستندسلامالتشريع الإ
ا لَكلْمِ مالْع نم اءكي جالَّذ دعم باءهويرٍ أَهصلاَ نو يلن وم اللّه ن١٢٠/البقرة (﴾ م(.  

***  
ة ـ بـذلك الـشكل الفظيـع ـ عـادةً       الرجوع في العـد  وهل كان الطلاق: وسؤال آخر

  وجه صحيح؟ إلى  منها تعديلهاسلامليكون موضع الإ جاهلية
ولم يكـن  ، مراجعة في العـدة  وللعرب في الجاهلية طلاق كان: قال الشيخ محمد عبده

ا أصلحه الإ. .. لا عدد وللطلاق حدسلامفكان ذلك مم .  
 ـ قفي حين أنّ جواز الرجوع في العدة ـ في الطلا  كذا تشريع العدة للطلاق  والرجعي 

إنمـا هـو مـن مبـدعات     ، ومن ذي قبل لا لسائر الأمم عهد بذلك وأمر لم يكن للعرب
الإمام عبده استشهد بقـضية وقعـت في    حتى أنّ. تشريعاته التأسيسية الحكيمة وسلامالإ

الـنبي   إلى اعند عائشة لترفـع أمره ـ  شكت وحيث جاءت المرأة، عهد متأخر في المدينة
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لعلّها في العام الـسادس  ، وسورة البقرة خرياتأنزلت آيات من  و)آله  وصلى االله عليه(
 مـن  لاًكـان رج ـ و، كـان علـى عهـد الـنبي     قد صرح الطبري بأنه و!أو السابع للهجرة 

  . )٦٥(الأنصار
 البيهقي في سننه عـن أسمـاء بنـت يزيـد     وابن أبي حاتم وقد أخرج أبو داود، وهذا

للمطلّقـة   ولم يكن) آله  وصلى االله عليه( طُلّقت على عهد رسول االله : قالت، الأنصارية
هِن ثَلاَثَـةَ  والْمطَلَّقَـات يتربـصن بِأَنفُـسِ    ﴿ فأنزل االله ـ حين طُلّقت ـ العدة للطلاق  ، عدة
  . نزلت فيها العدة للطلاقأفكانت أول من .  ﴾ ... قُروءٍ

كان أهل الجاهلية يطلّق أحـدهم لـيس لـذلك    : وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال      
 كانوا وأما الرواية الأخرى عن قتادة بأنّ الطّلاق لم يكن له في الجاهلية عددو.  )٦٦(عدة

فلعلّ الذيل زيادة من الراوي أو بيان للمراجعة بعد تشريع العدة . )٦٧(  يراجعون في العدة
 . تقاوم هذه الرواية ما تقدمها من روايات مستفيضة إذ لا، سلامفي الإ

***  
ــث ــؤال ثال ــل: وس ــد الرجــل  ه ــلاق بي ــلاق ؟  والط ــى الإط ــه عل ــن إرادت  ره

إنما الطلاق لمن أخـذ     «) آله  و صلى االله عليه  ( قوله  ا إلى   ذلك استناد  إلى   ذهب المشهور 
 أتى النبي   لاًالحديث كما رواه ابن ماجة في السنن عن ابن عباس أنّ رج           و. )٦٨( »قبالسا

هو يريد أن يفـرق   وني أمتهإنّ سيدي زوج، يا رسول االله: فقال) آله  وعليه صلى االله( 
أحدكم  ما بال ،  أيها الناس «: المنبر فقال ) آله   و صلى االله عليه  ( فصعد النبي   . بينها و بيني

 . »إنمـا الطـلاق لمـن أخـذ بالـساق     ! يزوج عبـده أمتـه ثمّ يريـد أن يفـرق بينـهما ؟     
الاسـتناد   علـى إن كان بمختلف طرقه ضعيف الإسناد إلاّ أنّ الفقهاء تسالموا  وو الحديث

قـد  ، وإجمـاعي  ذكر أنّ الحكم وحتى أنّ صاحب الجواهر عبر عنه بالنبوي المقبول، إليه
  . )٦٩( أرسل المحقّق حكمه باختصاص الطلاق بمالك البضع إرسال المسلّمات

حـسب   أنما هو رهن إرادة الرجـل ، والفراق وفلا شأن للمرأة في أمر الطلاق ،وعليه
  . مشيئته الخاصة

   .نظرة فاحصة ودقة إلى غير أنّ المسألة بحاجة
  »يتبع«
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 
                                                        

  .٧٠: ، الآية )١٧( سورة الإسراء ـ ١
  .٧: ، الآية )٣٣( سورة الأحزاب ـ ٢
  .٩: ، الآية )٣٢( سورة السجدة ـ ٣
  .١٤: ، الآية )٢٣( المؤمنون سورة ـ ٤
  . ٤٠٥صفحة ، ٣١الكتاب رقم ، ج البلاغة ـ ٥
  .٣٥٥ ـ٣٥٤ص ، الّد الثاني، ٥٩ ـ ٥٨ص ، ٥ج ، تفسير في ظلال القرآنـ  ٦
ووزن دمـاغ الرجـل   ،  سـم مكعـب  ١٣٠٠النساء   سم مكعب وفي١٤٨٠إنّ معدل سعة الدماغ في الرجال ـ ٧

كتـاب  . إنّ هذا المعدل يمثّل كافّة شـعوب البـشر بـصورة عامـة    .  غم١٢١٠رأة   غم بينما وزن دماغ الم     ١٣٦٠
  .  ٣٨٨: الجامعية الحيوان للدراسة

  . ٣٥٦/ الّد الثاني ، ٦٠ / ٥ج ، في ظلال القرآنـ ٨
  . ٦٧ / ٥و، ٣٨٠ / ٢: تفسير المنارـ ٩
: ، الآية )٢(ة سورة البقر: القران الكريم  ﴾ ... علَيهِن بِالْمعروف ولَهن مثْلُ الَّذي ... ﴿ في قوله تعالى ـ ١٠
  .٣٦: ، الصفحة٢٢٨
  .٢٩١ ـ٢٧٣ و٢٤٣ / ٢: تفسير الميزانـ ١١
  . المدبرات ونحوها لوسنتكلّم عن مواضع جاء التعبير فيها بالتأنيث في مثـ ١٢
  .١٨ ـ ١٦: ، الآية )٤٣( سورة الزخرف ـ  ١٣
  .٢٧: ، الآية )٥٣( ورة النجم ـ ١٤
  . ٣٥٢ ـ ٣٥١:  ؛ وتفسير أبي مسلم٣١ / ٣١: تفسير الكبيرـ ١٥
: ، الآيـة  )٦( سـورة الأنعـام   ، ١٣: ، الآية  )٤٢(سورة الشورى، ١٣٢: ، الآية )٢( سورة البقرة : راجع ـ ١٦
  .وغيرها، ١٥: ، الآية )٤٦( سورة الأحقاف ، ١٣١: ، الآية)٤( سورة النساء ،١٥٣ ـ١٥١
  .٣٩٥ / ١٥: لسان العرب لابن منظورـ  ١٧
  .١٩رقم، ٥٨ / ١: الكافي: راجعـ  ١٨
  .٧٩٧م ، ٢٤٩: منتخب الأحكام ليوسف الصانعيـ ١٩
  . ٤٦٠ / ٢: بداية اتهد لابن رشدـ ٢٠
  .٣٧١ / ٥: ريالفقه على المذاهب الأربعة للجزيـ  ٢١
  .٣٥٣ / ٢٩: ؛ ووسائل الشيعة٧٦٤: المقنعة للمفيدـ ٢٢
  .  من أبواب ديات الأعضاء٤٤باب ، ٣٥٢ / ٢٩:  وسائل الشيعةـ٢٣
  .٦٤و٦٣مسألة ، ٣٩١ ـ٣٩٠ /٢: كتاب الخلاف للطوسيـ  ٢٤
  .٣٦٨ / ١٠: مفاتح الكرامة للسيد العامليـ ٢٥
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  . من أبواب الديات٥باب  ,٢٠٥ / ٢٩:  ؛ ووسائل الشيعة١، رقم ٢٩٨ / ٧: الكافيـ ٢٦
  .٤، رقم ٢٩٩ / ٧: الكافيـ ٢٧
  .٥رقم : المصدرـ ٢٨
  .٧١٣رقم ، ١٨٢ / ١٠:ذيب الأحكام للطوسي ـ ٢٩
  .البيت  وفيه أربعة أحاديث، ط آل٢٠٦ ـ٢٠٥ / ٢٩: وسائل الشيعةـ ٣٠
  . حديثًا٢١ وفيه ٨٧ ـ٨٠ص : المصدرـ ٣١
  .ديث وفيه ثلاثة أحا٣٥٣ ـ٣٥٢ص : المصدرـ ٣٢
  . وفيه حديثان٣٨٤ ـ٣٨٣ص : المصدرـ ٣٣
  .١٢٥ / ٣: تفسير المنارـ ٣٤
  . ١٢٤: المصدرـ ٣٥
  .مع اختزال يسير ٤٩٣ص ، في ظلال القرآن لسيد قطب، الّد الأول: راجعـ ٣٦
  .٦٣٥ / ١: ؛ وتفسير القاسمي ٣٩٨ / ١: مجمع البيان: راجعـ ٣٧
  .١٢٣ / ٣: تفسير المنار لمحمد عبده: راجعـ ٣٨
  .٣٩٨ / ٢: مجمع البيانـ ٣٩
  .٣٢٦ / ١: الكشافـ ٤٠
  .٤١٦ / ٤: مجمع البيانـ ٤١
  . ١٣ / ٧: المصدرـ ٤٢
 سورة البقرة: القران الكريم ( ﴾ ... فَتذَكِّر إِحداهما الأُخرى أَن تضلَّ إْحداهما ... ﴿: أي في قوله تعالىـ  ٤٣

  . )٤٨: ، الصفحة٢٨٢: ، الآية)٢(
ولايـة شـرعية علـى الحكـم في     ) القضاء ( وهو : شهيد السعيد أبو عبد االله محمد بن مكي العامليقال ال ـ ٤٤

  .  ١٦٨: الشرعية الدروس. المصالح العامة من قبل الإمام
  . پرويز هي ابنة خسرو) پورانداخت ( حيث ولّوا أمرهم حينذاك امرأة ـ ٤٥
  . بألفاظ وتعابير متقاربة٥١ و٤٧ و٤٣و ٣٨  /٥: ؛ ومسند أحمد بن حنبل١١٨ / ١٠:سنن البيهقى ـ  ٤٦
  . ٢٦٣ / ٤: من لا يحضره الفقيه للصدوقـ ٤٧
  . ١ ، باب جوامع أحكام النساء، رقم٢٥٤ / ١٠٠:بحار الأنوار ـ ٤٨
  . لذلك شرح طويل عرضناه في مجال الفقهـ ٤٩
  . ٤٠٥، ص ٣١ج البلاغة، كتاب رقم ـ ٥٠
  .٣٠٦ / ٧: ذكره العلاّمة في المختلفـ  ٥١
  .٢، رقم ١٢٧ باب ٢٧٥ / ٣: من لا يحضره الفقيهـ  ٥٢
  .٣٠٧ / ٧: المختلف للعلّامةـ  ٥٣
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  . ٣٦ مسألة ،٣٣٥ / ٢: ؛ والخلاف، كتاب النفقات٣٩ / ٦: المبسوط للطوسيـ ٥٤
  . ٣٥٢ / ٢: كتابه المهذب: راجعـ ٥٥
  . ٧ و٦، رقم ٤٧٢ / ٢١: وسائل الشيعةـ ٥٦
  . ٧ و٦رقم : المصدرـ ٥٧
  .٤٦٨ / ١:ام للعاملي اية المرـ  ٥٨
  .الأولاد  في أحكام٩، فصل ٩، مسألة ٣٢١ / ٢: منهاج الصالحينـ  ٥٩
  .٣٨١ / ٢: تفسير المنار: راجعـ  ٦٠
  .٣٢٩ / ٢:  ؛ ومجمع البيان٦٦٢ / ١: الدر المنثورـ ٦١
  .١٦١ص ، ٢١العدد » مفيد نامه{الدكتور حسين مهرپور أخصائي في الحقوق، مجلّة ـ ٦٢
  .١٩، رقم ٥٨ / ١: حة زرارة في الكافيصحي: راجعـ ٦٣
  .١٧٤ ـ ١٧٢ص  الفارسية) ولاية الفقيه ( تجد جانبا من ذلك في رسالتنا ـ ٦٤
  .  ٢٧٦ / ٢: جامع البيانـ ٦٥
 كتـاب  ٤١٤ / ٧:  ؛ وسـنن البيهقـي  ٢٢٨١، رقـم   ٢٨٥ / ٢:  ؛ وسنن ابي داود    ٦٥٦ / ١: الدر المنثور ـ  ٦٦
  .العدد
  .٢٧٦ / ٢: جامع البيانـ ٦٧
، رقـم  ٦٤٠ / ٩: ؛ وفي كـتر العمـال   ٢١٠٧، طلاق العبـد، رقـم   ٦٦٧، باب ٦٤١ / ١: سنن ابن ماجةـ ٦٨

الخ، ...  وعـن عـصمة  ٣٣٤ / ٤: الهيثمي في مجمـع الزوائـد    نقله عن الجامع الكبير للطبراني، وأورده٢٧٧٧٠
كمـا في سـنن ابـن ماجـة     أما عن ابـن عبـاس ـ    ). هامش الكتر . ( المختار وهو ضعيف فيه الفضل بن: وقال

  .)هامش ابن ماجة. ( وهو ضعيف: قال في الزوائد. والطبراني ـ ففي طريقه ابن لهيعة
  .٥ / ٣٢: جواهر الكلامـ ٦٩


